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الملخص
إنَّ الســلم لــه أهميــة كبــرة؛ تنبــع مِــن مكانتــه في المجتمعــات، لا ســيما مــا نلمســه في الحيــاة الســلمية، ففيهــا 

العلــم،  ويزدهــر  الحضــارات،  تبنــى  الســلم  وفي  والتنميــة،  والازدهــار،  والبنــاء،  والعمــران،  التطــور،  نــرى 

ـا في اســتخلافنا في هــذه  ويســمو المجتمــع علميــاً، وثقافيــاً، وصحيــاً، واقتصاديــاً، وهــو مــا أراده الله  مِنّـَ

النــاس، واحــرام  بــن  العــدل  ــسَ للســلم في المجتمــع؛ وذلــك بإقامــة  المعمــورة؛ ولهــذا يجــب علينــا أنْ نؤسِّ

الوســطية، والاعتــدال في المجتمعــات. الآخريــن، وننــر 

الكلمات المفتاحية: )السلم، البناء، المجتمع، الحضارة، الدعوة(.

Abstract

Peace has great importance; stemming from its position in societies, 

especially what we see in a peaceful life, in which we see development, 

construction, building, prosperity, and growth. In peace, civilizations are 

built, science flourishes, and society advances scientifically, culturally, 

health-wise, and economically. This is what Allah I wanted from us in 

appointing us as successors in this world. Therefore, we must establish 

peace in society; by establishing justice among people, respecting others, 

and spreading moderation and balance in societies.

Keywords: (peace, construction, society, civilization, advocacy).
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المقدمة
الحمــد لله الــذي جعلنــا خلفــاء لــه في أرضــه؛ ندعــو النــاس جميعــاً لتوحيــده، ونرشــدهم إلى دينــه، والصــاة 

والســام عــى خاتــم الأنبيــاء والمرســلين محمــد ؛ الــذي بلــغ الرســالة، وأدى الأمانــة، وهــدى النــاس إلى 

صراط الله  المســتقيم؛ وبعــد:

فــا يخفــى عــى أحــد مــا يمــرُّ بــه عالمنُــا في هــذه الآونــة مِــن أزمــات سياســية، وأمنيــة، وفكريــة، لاســيما بعدمــا 

ات خطيرة في مناحي الحياة، والتي أدَّت في كثيٍر مِن الأحيان إلى اختلال  شهد العالَ أحداثاً متسارعة، وتغيُّ

نتجــت عنهــا ممارســات خاطئــة، وظواهــر خطــرة؛ كالتكفــر، والإرهــاب،  المنظومــة الأمنيــة؛  ملحــوظ في 

د الســلم العالمي، وضرب اســتقرار الكثير مِن المجتمعات الإنســانية،  والعنف، والإلحاد، وغير ذلك؛ ممَّا هدَّ

ــه مهــدداً بالدخــول في دوامــة الفــوضى المدمــرة، والعنــف الــذي لا يُبقــي، ولا يــذر، وبنــاءً  حتــى أصبــح العــالم كلُّ

عــى هــذا فقــد أصبحــت حاجــةُ العــالَ أجمــع إلى نــر الســلم في المجتمعــات ضرورة حتميــة، إذ أنَّ نــر الســلم 

ســيحقق للنــاس التنميــة، والرخــاء، والازدهــار، وســيتجهون نحــو العطــاء، والبــذل، والبنــاء، وعــارة الأرض 

تتوقــف  فقــد  إذا كان الخصــام، والــراع، والقتــل، والتشريــد؛  ــا  أمَّ مِــن أجــل المجتمــع،  وســيعمل الجميــع 

التنميــة، ويتراجــع العطــاء، ويهــدم البنــاء، ويعــم البــاء، نســأل الله  الســامة.

• أهميــة الموضــوع وســبب اختيــاري لــه: للســلم أهميــة كبــرة؛ تنبــع مِــن مكانتــه في المجتمعــات، لاســيما 	

مــا نلمســه في الحيــاة الســلمية، ففيهــا نــرى التطــور، والعمــران، والبنــاء، والازدهــار، والتنميــة، وفي الســلم 

تبنــى الحضــارات، ويزدهــر العلــم، ويســمو المجتمــع علميــاً، وثقافيــاً، وصحيــاً، واقتصاديــاً، وهــو مــا أراده 

ــسَ للســلم في المجتمــع؛ وذلــك بإقامــة  الله  مِنَّــا في اســتخلافنا في هــذه المعمــورة؛ ولهــذا يجــب علينــا أنْ نؤسِّ

العــدل بــن النــاس، واحــرام الآخريــن، وننــر الوســطية، والاعتــدال في المجتمعــات، وكذلــك علينــا الاهتــام 

بالتعامــل الحســن مــع النــاس، ومعاونتهــم، وعلينــا أنْ ننــرَ روح التســامح، والعفــو في المجتمعــات؛ حتــى 

نصــل إلى الغايــة المرجــوة وهــي إرضــاء الله ، وبنــاءً عــى هــذا فقــد عمــدتُ عــى الكتابــة في هــذا المضــار؛ 

مســتعيناً بــالله ، وأســميتُ بحثــي: )تعزيــز الســلم في المجتمعــات وأثــره في بنــاء الحضــارات(، وبنــاءً عــى 

أهميــة الموضــوع كان ســبب اختيــاري لــه.

• مِــن جوانــب نهضــة 	 هــدف البحــث: يهــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى جانــب مهــم ورئيــس 

ــه مَــن أراد أنْ ينشــئ حضــارة أنْ يبــدأ بالســلم أولًا، ثــم إقامــة مــا يدعــو  الأمــم، وبنــاء الحضــارات، وهــو أنَّ

للســلم: كالعــدل، وإشــاعة روح التســامح بــن الجميــع، والاهتــام بجميــع مناحــي الحيــاة الصحيــة، والعلميــة، 



العدد التاسع244

تعزيز السلم في المجتمعات وأثره في بناء الحضارات - دراسة دعوية -
أ. م. د. عبد الرؤوف ارحيم يوسف السامرائي

وغيرهــا. والسياســية،  والاقتصاديــة، 

• خطة البحث:	

متُ خطة البحث إلى الآتي: قسَّ

مقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وهدف البحث، وخطة الموضوع.

وثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بمحددات العنوان، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: السلم في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: المجتمع في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثالث: الحضارة في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: وسائل تعزيز السلم في المجتمعات، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: إقامة العدل في المجتمعات وأثره في نشر السلم.

المطلب الثاني: استخدام وسائل الإعلام لنشر السلم.

المطلب الثالث: أهمية نشر الوسطية في تعزيز السلم.

المطلب الرابع: نشر العفو والتسامح وأثره في تعزيز السلم.

المبحث الثالث: أثر تعزيز السلم في بناء الحضارات، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التطور والبناء والعمارة.

المطلب الثاني: تحقيق التنمية بأنواعها شتى.

المطلب الثالث: الوصول إلى الاستقرار النفسي.

المطلب الرابع: الحد من الهجرة السكانية والتقليل مِن انتشار الأمراض.

ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج وأبرز التوصيات التي توصلتُ إليها.

ــه ســميع مجيــب، وآخــر  قَنــي لمرضاتِــه إنَّ والله أســأل أنْ يجعــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكريــم، وأنْ يوفِّ

هُــمَّ عــى ســيدنا محمــد، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن. دعــواي أنْ الحمــد لله ربِّ العالمــن، وصــلِّ اللَّ



245 العدد التاسع

المبحث الأول
))التعريف بمحددات العنوان((

• المطلب الأول: السلم في اللغة والاصطلاح	

ــة،  حَّ ــلم: -بفتــح الســن، وكسرهــا-، مأخــوذ مِــن مــادّة )ســلم( التــي تــدلُّ عــى الصِّ الســلم في اللغــة: السَّ

ــر،  لــح، وهــو يذكَّ والعافيــة في كلِّ مــا اشْــتُقَّ منهــا، قــال ابــن فــارس: ))ومِــن هــذا البــاب: السّــلم بمعنــى: الصُّ

والسّــامة:  السّــلم  الرّاغــب:  وقــال   ،)1( چ  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  چ   : قــال  ــث،  ويؤنَّ

ــلم: الصّلــح(()2(، قــال : چ ھ ے ے  ــلم والسَّ التّعــرّي مــن الآفــات الظّاهــرة والباطنــة، والسّــام والسِّ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ )3(، وقــال ابــن منظــور: ))مــن معــاني السّــلم: الاستســام، والتّســالم: 
التّصالــح. والمســالمة: المصالحــة(()4(.

ــا  ))والســام في الأصــل الســامة، يقــال: ســلَّم يســلِّمُ ســامةً وســاماً، ومنــه قيــل للجنــة: دار الســام؛ لأنَّ

 ، الحســنى، قــال ابــن منظــور: السّــام الله  دارُ الســامة مِــن الآفــات(()5(. ))والســام مِــن أســاء الله

اســم مِــن أســائه الحســنى؛ لســامتهِ مِــن النقّــص، والعيــب، والفنــاء. حــكاه ابــن قتيبــة، وقيــل معنــاه: أنّــه سَــلِمَ 

ــه الباقــي الدّائــم الّــذي تفنــى الخلــق، ولا يفنــى(()6(. وقــال الغزالّي:  ممَّــا يَلْحَــقُ الغــرَ مِــن آفــات الغــر والفنــاء، وأنَّ

 ، ّ ))السّــام في أســاء الله  معنــاه: الّــذي تَسْــلَمُ ذاتُــه عــن العيــب، وصفاتُــه عــن النقّــص، وأفعالُــه عــن الــرَّ

ــة إليــه، صــادرة منــه، وأفعالــه –ســبحانه-  حتّــى إذا كان كذلــك، لم يكــن في الوجــود ســامة إلّ وكانــت معزيَّ

ســالمة كلّهــا عــن الــرّّ المطلــق المــراد لذاتــه، لا لخــر حاصــل في ضمنــه أعظــم منــه(()7(.

: السّــلم –بالكــر، والسّــكون-: ضــدُّ الحــرب، وهــو –أيضــاً-  الســلم في الاصطــاح: ذكــر أهــلُ العلــم أنَّ

ــثُ)8(، قــال ابــن كثــر: ))السّــلم: المســالمة،  ــرُ ويؤنَّ ، ويذكَّ ــلم بمعنــى: الصّلــح؛ يُفْتَــحُ ويُكْــرَُ الإســام، والسِّ

)))  سورة الأنفال: ٦١.
)))  مقاييس اللغة: لابن فارس، 3/ 90.

)))  سورة النساء: ٩٤.
)))  لسان العرب: لابن منظور، 289/12، مادة: )سلم(.

)))  النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير، 394/2، مادة: )سلم(.
)))  لسان العرب 12/ 290، مادة: )سلم(.

)))  المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: الإمام الغزالي، ص 70-69.
)))  ينظر: فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري: لابن حجر، 6/ 318 ؛ والكليات معجم في المصطلحات والفروق 

اللغوية: الكفوي، ص507.
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والمصالحــة، والمهادنــة(()1(.

• المطلب الثاني: المجتمع في اللغة والاصطلاح	

المجتمــع في اللغــة: المجتمــع مشــتق مِــن مــادة جمــع، وجمــعُ الــيءِ: ضَــمُّ أجــزاءِه، وجمــعُ الأشــياء المتفرقــةِ: 

مِــن هاهنــا  اجتمعــوا  القــومُ:  ــعَ  إليهــم، وتجمَّ أو  إليــه،  انضــمَّ  بغــره:  الإنســانُ  بعضِهــا، واجتمــع  إلى  هــا  ضمُّ

نَــتْ الجماعــةُ، والجماعــة الإنســانيةُ:  وهاهنــا)2(، والجمــع: اســمٌ لجماعــةِ النــاس، وإذا ازداد عــددُ المجتمعــن؛ تكوَّ

ون في مــكان،  رِ حاجياتِِــم؛ يســتقرُّ عــددٌ مِــن الأفــراد؛ تربــطُ بينهــم رابطــةٌ، أو أكثــر، بنمــوِّ عــددِ الأفــرادِ، وتطــوُّ

فبوجــود هــذه العنــاصر: الإنســان، والأرض، والروابــط، والمصالــح، والأهــداف المشــركة، والعــرف، أو 

نُ المجتمــع. القانــون؛ يتكــوَّ

ـاس تربطهــا روابــط ومصالــح مشــركة وعــادات وتقاليــد  المجتمــع في الاصطلاح:هــو: ))جماعــة مــن النّـَ

مشــركة،  وأهــداف  روابــط،  تجمعهــم  الأفــراد،  مِــن  عــدد  هــو  الإنســاني  فالمجتمــع  واحــدة(()3(.  وقوانــن 

القوانــن. أو  بالأعــراف،  ملتزمــون 

• المطلب الثالث الحضارة في اللغة والاصطلاح	

الحــر,  الإقامــة في  هــو:  للحضــارة  اللغــوي  المعنــى  أنَّ  عــى  اللغــة  أهــل  أقــوال  اتفقــت  لغــةً:  الحضــارة 

لــوا ذلــك باشــتغال أهلهــا بالأمــور التــي تســاعدهم عــى  والحــر ضــد البــدو, فالحضــارة: خــاف البــداوة، وعلَّ

ــعت  الاســتقرار، وترتيب شــؤون حياتهم المعيشــية)4(، وقـــد أخذ مفهوم الحضارة يتوســع شــيئاً فشــيئاً كلَّما توسَّ

مــت؛ حتــى شــمل مــا يتبــع الاســتقرار، والإقامــة: مِــن تعــاون، وتــآزر، وحســن الخلُُــق،  الحيــاة الإنســانية، وتقدَّ

ــة الحاشــية، وتبــادل الأفــكار، والمعلومــات في كل ناحيـــة مِــن نواحــي الحيــاة مِــن: صناعــة، وعلــوم، وثقافـــة،  ورِقَّ

وقانــون، وغــر ذلــك)5(.

ــع الــذي حصــل في مصطلــح )الحضــارة(  م يظهــر – لنــا– بوضــوح أنَّ التوسُّ الحضــارة اصطلاحــاً: ممَّــا تقــدَّ

الباحثــن شرقيــن  قــد أحــدث اختلافــاً كبــراً في تعريفــات   )6()civilization( يقابلــه بالإنجليزيــة الــذي 

)))  تفسير القرآن العظيم: لابن كثير، 2/ 335.
)))  ينظر: لسان العرب، 9/ 402-404، مادة )جمع(.

)))  معجم اللغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمر، 396/1.
)))  ينظر: العين، الفراهيدي، 3/ 101 – 102، مادة )حضر( ؛ ومعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، 2/ 60 مادة 

)حضر( ؛ ولسان العرب، ابن منظور، 4/ 148، مادة )حضر(.
)))  ينظر: الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية، توفيق يوسف الواعي، ص 16.

ثلاثة  فقد تصارع حولهما   )Citre( والكلمة الأخرى هي  تداخل،  اللتين حصل في مدلولهما  الكلمتين  )))  هذه إحدى 
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وغربيــن مســلمين وغــر مســلمين، ولكنَّنــا لا نســتطيع في بحــثٍ كهــذا الخــوض في غــار هــذا المصطلــح؛ إذ 

الخــوض فيــه يقودنــا إلى أنْ يخــرج البحــث عــن حــدوده المطلوبــة.

ولعــل ابــن خلــدون أول مــن عــرّف الحضــارة، بقولــه: ))هــي أحــوال عاديــة زائــدة عــى الــروري مِــن 

ــة والكثــرة تفاوتــاً غــر منحــر(()1(.   فَــهِ، وتفــاوُت الأمُــم في القلَّ أحــوال العمــران زيــادةً تتفــاوت بتفــاوت الرَّ

ويــرى بعــض الباحثــن أنَّ معنــى الحضــارة عنــد ابــن خلــدون؛ لم يعــد يكفــي لمفهــوم الحضــارة، إذ هــو غــر جامــع 

لعناصرهــا, جــاء في )المرجــع في الحضــارة العربيــة الإســامية( ))والحضــارة بهــذا المعنــى الاصطلاحــي عنــد 

ر إلَّ الجانــب المــرف مِــن  ــا لا تُصَــوِّ ابــن خلــدون أضيــق مِــن الحضــارة بالمعنــى الاصطلاحــي الحديــث؛ لأنَّ

النشــاط البــري، ولا تدخــل في النشــاط الدينــي، والخلُُقِــي، والعقــي(()2(.

ــا ضــدَّ البــداوة،  والــذي يبــدو أنَّ ابــن خلــدون لم يخــرج عــن المعنــى اللغــوي، فهــو يفــرِّ الحضــارة عــى أنَّ

ــه لم يشــهد التطــور الــذي نشــهده في العــر الحديــث.  ــا إلى التزامــه بالمعنــى اللغــوي، أو لأنَّ وهــذا راجــعٌ إمَّ

المتمثــل في الجانــب المعنــوي  الــكلي لإنجــاز المجتمــع  العطــاء  ــا: ))ذلــك  بأنَّ الشــيخ ياســن خليــل  وعرفهــا 

مِــن: أدب، وعلــم،  الــذي يمثــل: القيــم، والأهــداف، والعــادات، والتقاليــد، إضافــة إلى الحصيلــة الفكريــة 

وفــن، وفلســفة، وديــن، وغــر ذلــك، وفي الجانــب الــادِّي الــذي يمثِّــل: الأدوات، ووســائل العمــل، والأبنيــة، 

والقنــوات(()3(. والجســور،  والمحافــل،  والهيــاكل، 

وهــذا التعريــف مِــن الشــمولية بمــكان؛ فقــد شــمل صاحبُــه جميــعَ العطــاءات النابعــة مِــن الحضــارة، إلَّ أنّنــا 

ــه أدخــل )الديــن( ضمــن )الحصيلــة الفكريــة( والديــن وحــيٌ إلهــي؛ فــا يمكــن  نلحــظ عليــه شــيئاً، وهــو: أنَّ

إدراجــه ضمــن الأفــكار؛ لأنَّ الأفــكار هــي نتــاج العقــل البــري، وإنْ كانــت متأطــرةً ضمــن أطــرٍ دينيــةٍ، وعليــه 

ــا: ذلــك العطــاء الــكلي لإنجــاز المجتمــع المتمثــل في الجانــب المعنــوي الــذي  ف الحضــارة بأنَّ يمكــن أنْ تعــرَّ

يشــمل: الديــن، والقيــم، والأهــداف، والعــادات، والتقاليــد، إضافــة إلى الحصيلــة الفكريــة مِــن: أدب، وعلــم، 

ق في الخلاف، ولكن المهم هو أنَّ كلمة )civilization( كانت  مفاهيم: الحضارة، والثقافة، والمدنية، ولا يسعنا التعمُّ
الكثير  تغيَّ مفهومها عند  العشرين  القرن  أوائل  الميلادي، وفي  التاسع عشر  القرن  أواخر  إلى  المدنية  تعني:  السابق  في 
مِن الكتَّاب والمترجمين، فأصبحت تعني عند الأغلبية: الحضارة ؛ التي يدخل فيها على رأي كثير مِن الباحثين: الجانب 
ا كلمة )Citre( فتعني: الثقافة. ينظر: مصطلحات  المعنوي الذي هو )الثقافة(، والجانب المادي الذي هو )المدنية(، أمَّ

الحضارة، خالد أبو الفتوح، ص 128.
)))  تاريخ ابن خلدون، 368/1؛ ويقرب منه تعريف ابن الأزرق لها في بدائع السلك في طبائع الملك، 49/1.

)))  للدكتور إبراهيم سلمان الكروي، والدكتور عبد التواب شرف الدين، ص 14.
)))  ياسين خليل والتراث العلمي العربي، د. سالم يفوت، ص 15606 – 15607.
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تعزيز السلم في المجتمعات وأثره في بناء الحضارات - دراسة دعوية -
أ. م. د. عبد الرؤوف ارحيم يوسف السامرائي

وفــن، وفلســفة، وغــر ذلــك، وفي الجانــب الــادي الــذي يشــمل: التطــور الــذي يشــهده العــالم كلَّ يــوم مِــن 

وســائل العمــل، والصناعــة، والأبنيــة، إلى غــر ذلــك)1(. وبهــذا التعريــف نكــون قــد مزجــت الحضــارة مِــن: روح 

وجســد، فالجانــب الروحــي )المعنــوي( يتمثــل بالثقافــة، والجانــب الجســدي )الــادي( يتمثــل بالمدنيــة، وبهذيــن 

الجانبــن تتكــون الحضــارة.

المبحث الثاني
وسائل تعزيز السلم في المجتمعات

• مدخــل: هنالــك أســباب تُعِــنُْ عــى الســلم المجتمعــي؛ وذلــك عــر بنــاء الإنســان عقيــدةً، وأخلاقــاً، 	

ــا يتوافــر  وســلوكاً -كــا بيَّنَّــا-، فالســلم لا يعــمُّ المجتمعــات بالبطــش، والإرهــاب، وقــوة الحديــد، والنــار، وإنَّ

بتهذيــب النفــوس، وتطهــر الأخــاق، وتصحيــح المفاهيــم؛ حتــى تــرك النفــوس الــرَّ رغبــةً عنــه، وكراهيــةً 

لــه؛ ولهــذا نجــد الأمــم التــي تفقــد هــذه المقومــات مِــن أفلــسِ النــاس مِــن الناحيــة الأمنيــة، وإنْ كانــت تملــكُ 

العــادل،  بالــرع  ــا يحكــم  وإنَّ فقــط،  بالآلــة  الدقيقــة؛ لأنَّ الإنســان لا يحكــم  الفتاكــة، والأجهــزة  الأســلحة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ  چ   : قــال  كــا  القــوي،  والســلطان 

ڤ  ڤ  ڤ     ٹڤ  ٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 
.)2( چ  ڦ 

ــنُ الســلم في المجتمعــات لاســيما الإســامية، ونهــى عــن الأفعــال  وقــد دعــا الرســولُ  إلى الأعــال التــي تمكَِّ

عَ المســلمُ أخــاه المســلم: عــن  عــبَ في المجتمــع، وممَّــا جــاء في نهــي النبــي  عــن أن يــروِّ التــي تبــثُّ الخــوفَ والرُّ

ثنــا أصحــابُ رســول الله ، أنهــم كانــوا يســرون مــع رســول الله  في  عبــد الرحمــن بــن أبي ليــى؛ قــال: )حدَّ

مســر، فنــام رجــلٌ منهــم، فانطلــق بعضُهُــم إلى نُبُــلٍ معــه، فأخَذَهَــا، فلــا اســتيقظ الرجــل؛ فــزع، فضحــك القــوم، 

ــا أخذنــا نُبُــلَ هــذا ففــزِعَ. فقــال رســول الله : <لا يحــلُّ لمســلمٍ أنْ  فقــال: <مــا يضحككــم؟>، فقالــوا: لا، إلَّ أنَّ

ــاحُ عليــه؛ حتَّــى ولــو كان ذلــك مِزاحــاً، فقــال: )لا يشــر أحدُكُــم  عَ مســلمًا>()3(، كــا نهــى عــن أن يُشْــهِر السِّ يُــرَوِّ

إلى أخيــه بالســاح، فإنــه لا يــدري أحدكــم لعــلِّ الشــيطان ينــزع في يــده، فيقــع في حفــرة مــن النــار()4(.

)))  ينظر: المشروع الحضاري الإسلامي الجانب الفكري بين القدرات والعقبات أنموذجاً، جنيد ساجد جهاد، ص 27.
)))  سورة الحديد: ٢٥.

)))  مسند الإمام أحمد، أحاديث رجال من أصحاب النبي ، 168/38، برقم )23064(، قال المحقق: إسناده صحيح.
برقم:   ،49/9 منا>،  فليس  السلاح  علينا  حمل  <من   : النبي  قول  باب  الفتن-  كتاب  البخاري:  الإمام  صحيح    (((
)7072(؛ وصحيح الإمام مسلم: كتاب البر والصلة والآداب- باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، 2020/4، 
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كــا نهــى أنْ يخفــي الإنســان مــالًا لأخيــه، ولــو لم يكــن بقصــد الاســتيلاء عليــه، ولكــن أراد بذلــك أنْ يُفْزِعَــه 

عليــه، فقــال: )لا يأخــذنَّ أحدُكــم متــاعَ أخيــه لاعبًــا، ولا جــادّاً()1(.

• المطلب الأول: إقامة العدل في المجتمع وأثره في نشر السلم	

حــرص الإســام أشــد الحــرص عــى الســام الداخــي والخارجــي، ونــره بــن النــاس؛ حتــى ينعــم الجميــع 

بالاســتقرار، والطمأنينــة، وعــدم الخــوف، ففــي ظــل الســلم يــؤدي كلُّ فــردٍ واجبَــه عــى أحســن مــا يكــون، 

ويعيــش الأفــراد والجماعــات حالــة الاســتقرار التــام؛ الــذي يــؤدي بهــم إلى الابــداع، والتقــدم، والبنــاء، فـ))الدنيــا 

تــدوم مــع العــدل والكفــر، ولا تــدوم مــع الظلــم والإســام(()2(، يقــول النبــي : )ليــس ذنــبٌ أسرع عقوبــةً 

عُ في الدنيــا، وإنْ كان مغفــوراً لــه مرحومــاً  حِــمِ()3(، يقــول ابــن تيميــة: ))فالباغــي يُــرَْ مِــن البغــي، وقطيعــة الرَّ

في الآخــرة؛ وذلــك أنَّ العــدل نظــامُ كلِّ شيء؛ فــإذا أقيــم أمــرُ الدنيــا بعــدلٍ؛ قامــت، وإنْ لم يكــن لصاحبهــا في 

الآخــرة مِــن خَــاَق، ومتــى لم تقــم بعــدلٍ؛ لم تقــم، وإنْ كان لصاحبهِــا مِــن الإيــان مــا يجــزي بــه في الآخــرة(()4(.

وهــذا المــؤرخ ابــن الأثــر -يرحمــه الله - ينعــى عــى الإســام وأهلــه، ويصــف أحــوال ملوكِــه قبيــل وفاتــه 

ــه: ))فــالله  ينــر الإســام والمســلمين نــراً  قــاً عــى أحــداث ســنة )628هـــ( مــا نصُّ بســنتين؛ فيقــول معلِّ

مِــن عنــده، فــا نــرى في ملــوك الإســام مَــن لــه رغبــةٌ في الجهــاد، ولا في نــرة الديــن؛ بــل كل منهــم مقبــل عــى 

لهــوِه، ولعبـِـه، وظلــم رعيتــه، وهــذا أخــوفُ عنــدي مِــن العــدو، وقــال الله : چ ئۇ ئۆ ئۆ   ئۈ ئۈ 

چ(()5(. ئې ئې ئې 
في الإســام العــدل قيمــة مطلقــةٌ لا مجــال للنســبية فيهــا، لــه ميــزان واحــد يعــدُّ هــو الأدنــى في معاملــة المســلم 

مــع غــره، حبيبــاً كان أو بغيضــاً، صديقــاً أو عــدواً، مســالمًا أو محاربــاً، كل ذلــك إعــالًا لقولــه ســبحانه: چۓ 

ٻ  چ   : لقولــه  وإعــالًا   ،)6( چ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

برقم: )2617(.
)))  مسند الإمام أحمد: مسند الشاميين-حديث يزيد أبي السائب بن يزيد، 460/29، برقم: )17940(، قال المحقق: 
البخاري في <الأدب  فقد روى لهما  السائب وجده،  بن  الشيخين غير عبد الله  ثقات رجال  ))إسناده صحيح، رجاله 

المفرد> وأبو داود والترمذي، وعبد الله ثقة((.
)))  الحسبة في الإسلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص46.

)))  صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، بَابُ عقوبة عقوق الوالدين، ص43-42، 
)))  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لابن تيمية، ص29.

)))  الكامل 447/10 ؛ والآية 25 مِن سورة الأنفال.
)))  سورة المائدة: ٨.
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إذاً  معيــار  فــا   ،)1( ٺچ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
قَــالِ، عَــىَ الْقَرِيــبِ  إلَّ للعــدل، فهــو كــا يقــول ابــن كثــر -رحمــه الله-: ))يَأمُْــرُ تَعَــالَ باِلْعَــدْلِ فِ الْفِعَــالِ وَالَْ

ُ –تَعَــالَ- يَأمُْــرُ باِلْعَــدْلِ لـِـكُلِّ أَحَــدٍ، فِ كُلِّ وَقْــتٍ، وَفِ كُلِّ حَــالٍ(()2(. وَالْبَعِيــدِ، وَاللَّ

فلا وجود في الحضارة الإســامية للمتنفذين الذين يتســلطون على حقوق الضعفاء، بل الناس سواســية، 

الحاكــم والمحكــوم، القــوي والضعيــف، الصغــر والكبــر، أمــام القضــاء والحكــم، ومِــن هنــا إقامــة العــدل بــن 

النــاس مــن أوليــات الدعــوة الإلهيــة؛ يقــول : چ ې ېى ى ئا ئائە ئە ئو ئوئۇ ئۇ 

بح   ئيبج  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۆ 
بخ بم بىبي تج تح تختم تى تي چ )3(.

ُ القــرآن الكريــم أنَّ العــدل في كلِّ الظــروف، وفي جميــع المواقــف، وتجــاه كلِّ إنســان؛ يجــب أنْ يطبَّــقَ  يبــنِّ

ســواء أكانــوا مِــن الأقربــاء أم البعيديــن، وســواء أكانــوا مِــن الأصدقــاء أم الأعــداء، مِــن المحبــن أم المبغضــن؛ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  چ   : يقــول 

.)4( چ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ 
العدالــة،  عــى حســاب  المحُِــبُّ  القريــب  حــوبي  وإذا  العدالــة،  الأشــخاص في تحقيــق  بــن  تفرقــة  إذن لا 

ــتْ المعايــرُ،  وأُبْغِــضَ البعيــدُ، وظُلِــمَ بســبب العــداوة، أو الجنــس، أو اللــون؛ اضطــربَ شــأنُ الدولــة، واختلَّ

ضَ أركانُــا. والقيــمُ فيهــا؛ فقــوِّ

• المطلب الثاني: استعمال وسائل الإعلام لنشر السلم	

ــدِثُ تأثــراً فعّــالًا، فتُسْــهِمُ في التشــكيل  للإعــام تأثــر في المجتمــع بأســاليبه المختلفــة، وضمــن ظــروف؛ تُْ

مِــن حيــث  مِــن خــال التأثــر في أفرادهــا، فوســائل الإعــام  الســياسي، والاقتصــادي، والاجتماعــي للأمــة 

الاســتخدام قــد تكــون في نــر الفضيلــة، والأفــكار الطيبــة، وقــد تكــون في الــر مثــل نــر الرذيلــة، ويــرز 

خــراء الاجتــاع‌، أهميــة‌ الإعــام القصــوى، في‌ التأثــر عــى‌ ســلّم‌ المعرفــة،‌ والتطــور في‌ المجتمــع،‌ بــل‌ وحتــى 

عــى اســتمراره،‌ وديمومتــه‌.

ثم إنَّ وســائل الإعلام ســواء أكانت تقليدية؛ كالصحف، والتليفزيون، والإذاعة، أم حديثة؛ كالصحافة 

)))  سورة النساء: ١٣٥.
)))  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 3/ 328.

)))  سورة الشورى: ١٥.
)))  سورة النحل: ٩٠.
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الالكترونية، ومواقع الأخبار، والمعرفة على شبكة الانترنت، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي؛ كالفيس 

بــوك، وتويــر، والتــي تعــدُّ الآن أحــدَ وســائل نقــل الأخبــار، والأكثــر شــهرةً في العــالم، وكل هــذه الوســائل لهــا 

تأثــر كبــر عــى تشــكيل البنــاء الإدراكــي والمعــرفي للفــرد، أو المجتمــع، ويســهم هــذا البنــاء في تشــكيل رؤيــة 

الفــرد والمجتمــع تجــاه قضايــا مجتمعِــهِ، والقــدرة عــى تحليلهــا، واســتيعابها؛ لاتخــاذ الســلوك المناســب حــول هــذه 

القضايــا، فوســائل الإعــام –أيضــاً- قــادرة عــى تغــر ســلوك وأنــاط المجتمــع، فيتضــح‌ -لنــا- أنَّ‌ الإعــام 

د وجهــات‌ نظــره،‌  ــرَ بطــرقٍ‌ عديــدة‌ عــى‌ وعــي‌ وســلوك‌ الانســان‌ في‌ مختلــف‌ مراحــل‌ عمــره‌، ويحــدِّ يســتطيع‌ أنْ‌ يؤثِّ

وقناعاتــه‌، وفَهْمِــه‌ للحيــاة)1(‌.

بعقولهــم،  والســمو  النــاس،  باهتمامــات  الرقــي  –أيضــاً-:  الإســامي  المرئــي  الإعــام  أهــداف  ومِــن 

ووجدانهــم، وســلوكهم، وإشــاعة الثقافــة الإســامية بمبادئهــا الســامية، وقيمهــا الرفيعــة، والســعي لتوحيــد 

ة، وتضامينها فكراً، ووجداناً، وولاءً، مع بثِّ روح الألُفة، والمودة، والتعارف، والتآلف، والانســجام  الأمَُّ

بــن المســلمين)2(.

دور وسائل الإعلام في تعزيز ثقافة السلام واللاعنف:

11 تعليم الأطفال والشباب على كيفية التمييز بين منتجات وسائط الإعلام، وتقييمها..

22 غرس القيم الأساسية، ومهارات التمييز بين الأطفال، والناشئة..

33 مُها.. مراقبة وسائط الإعلام، وتحليل آثار المواد التي تقدِّ

44 ب، والعنف المفرط، والإساءة، والاستغلال)3(.. تقنين وسائط الإعلام من أجل القضاء على التعصُّ

• المطلب الثالث: أهمية نشر الوسطية في تعزيز السلم	

كَــمٍ متعــددة مِــن أهمهــا: أنَّ  نهــى الله  في كتابــه العزيــز، وعــى لســان رســوله ، عــن الغلــو في الديــن؛ لِِ

الإســام ديــن توحيــد واجتــاع، والغلــو في الديــن ســبب رئيــس مِــن أســباب الاختــاف، والتفــرق، والتمــزق 

بــن أفــراد المجتمــع الإســامي، قــال : چ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ        ڑ چ )4(.

)))  ينظر: الإعلام والمجتمع: علي عبد الفتاح كنعان، ص 15.
)))  ينظر: الإعلام وأثره في نشر القيم الإسلامية وحمايتها: محمد إبراهيم نصر، ص 31.

)))  ينظر: العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من اجل اطفال العالم )2001 – 2010( عاطف عدلي العبد، ص 13 
.33 –

)))  سورة الأنعام: ١٥٩.



العدد التاسع252

تعزيز السلم في المجتمعات وأثره في بناء الحضارات - دراسة دعوية -
أ. م. د. عبد الرؤوف ارحيم يوسف السامرائي

ــرَج؛  ، ورفــع الحَ ة، وهــو يتعــارض مــع تعاليــم الإســام الداعيــة إلى اليُــرِْ كــا أنَّ الغلــو في الديــن فيــه مشــقَّ

ــرُْ الإســامِ والتيســر خاصــة مِــن خصائصــه التــي اختلــف بهــا عــاَّ ســواه مِــن الأديــان، والمشــقة، والحــرج  فيُ

ــا اليُــرُْ والتيســرُ؛ فهــا مِــن مقاصــده، وتقريــر هــذا مِــن القــرآن الكريــم، والســنة  ليســا مِــن مقاصــد الــرع، أمَّ

النبوية المطهرة، قال الله : چ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ )1(، وقال : چ ۇ ۇ ۆ ۆ 

اً( ــاً ميــرِّ ۈ ۈ ۇٴ ۋ چ )2(، ويقــول : )إنَّ الله لم يبعثنــي معنتــاً، ولا متعنِّتــاً، ولكــن بعثنــي معلِّ
ــرا()4(. ا، ولا تُنفَِّ ا، ولا تُعَــرِّ )3(، وقــال  لمعــاذ بــن جبــل، وأبي موســى الأشــعري لَــاَّ بعثهــا إلى اليمــن: )يــرِّ

ــف، وأنَّ الَله  حبَّــبَ إلى عبــاده الإيــان بتيســره،  لقــد امتــنَّ الله  عــى عبــاده برفــع الحــرج عــن المكلَّ

ف في الدين عيوباً، وآفات أساســية؛  د، والتنطُّع؛ لأنَّ في الغلو، والتطرُّ هَ إليهم الغلو، والتشــدُّ وتســهيلِه، وكَرَّ

تصاحبــه، وتلازِمُــه؛ منهــا:

11 رٌ، لا تحتمله طبيعة البشر العادية، ولا تصبر عليه.. أنَّ الغلو منفِّ

22 قــه الله - ملــولٌ؛ فيســأم، ويــدع العمــل؛ حتــى القليــل . ــه قصــر العمــر، فالإنســان - إلَّ مَــنْ وفَّ أنَّ

منــه، أو يأخــذ طريقــاً آخــر عــى عكــس الطريــق الــذي كان عليــه؛ أي: ينتقــل مِــن الإفــراط إلى التفريــط، ومِــن 

د إلى التســيُّب. التشــدُّ

33 أنَّ الغلــو في الديــن لا يخلــو مِــن جَــوْر عــى حقــوق أخــرى؛ يجــب أنْ تُرَاعــى، وواجبــات أنْ تــؤدَّى؛ .

قــال  لعبــد الله بــن عمــرو حــن بلغــه انهماكَــهُ في العبــادة انهــاكاً؛ أنســاهُ حَــقَّ أهلــه عليــه: )ألم أخــر أنَّــك تصــومُ 

: لا تفعــل، صُــمْ، وأفطــر، وقُــم،  قــال  يــا رســول الله.  بــى  قــال عبــد الله: قلــت:  الليــل؟  النهــارَ، وتقــوم 

ونَــم...؛ فــإنَّ لجســدِكَ عليــك حقــاً، وإنَّ لعينــك عليــك حقــاً، وإنَّ لزوجــك عليــك حقــاً، وإنَّ لــزورِك عليــك 

ــه، ولا تغــلُ في ناحيــة عــى حســاب أخــرى، ومــا أصــدق مــا قــال بعــض  حقــاً()5(، يعنــي: فأعــط كلَّ ذي حــقٍّ حقَّ

ــعٌ. ــه حــقٌّ مضيَّ الحكــاء: مــا رأيــتُ إسرافــاً إلَّ وجانبُِ

وكــا نهــى الله  عــن الغلــو، والتطــرف، والإفــراط؛ نهــى كذلــك عــن التفريــط في الديــن، والــذي يعنــي 

)))  سورة الحج: ٧٨.
)))  سورة البقرة: ١٨٥.

)))  صحيح الإمام مسلم: كتاب الطلاق- باب بيان أنَّ تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلَّ بالنية، 1104/2، برقم: )1478(.
)))  صحيح الإمام البخاري: كتاب المغازي- باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، 161/5، برقم: 
برقم:   ،1359/3 التنفير،  وترك  بالتيسير،  الأمر  في  باب  والسير-  الجهاد  كتاب  مسلم:  الإمام  وصحيح  )4341(؛ 

.)1733(
)))  صحيح الإمام البخاري: كتاب الأدب-باب حق الضيف، 31/8، برقم: )6134(.
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في أبســط معانيــه وصــورِه: التضييــع، والتقصــر، والتهــاون، والــرك، والتفريــط في الديــن يكــون بســبب عــدم 

الاهتــام بالمحافظــة عــى حــدود الله ، وعــدم الرغبــة بالتزامهــا؛ نتيجــة ضعــف الإيــان، أو انعدامــه، وعــى 

هــذا فالتفريــط في الديــن إنْ لم يكــن مِــن مســتوى الكفــر، والجحــود؛ فهــو اتبــاع للهــوى، وإيثــار للشــهوات، 

وحــب للعاجلــة، وتــرك الأخــرى، وقــد يصــل ذلــك إلى مســتوى الرغبــة في الفجــور، وهــو الانطــاق الوقــح في 

المعــاصي، والآثــام دون ضابــط)1(.

ــا خــروج  والخلاصــة: أنَّ الإســام ديــن الوســطية والاعتــدال؛ لا يقــرُّ الإفــراط، والتفريــط في الديــن؛ لأنَّ

ــق، وكلُّ مــا يُــوْرِدُ  عــن تعاليمــه، فالشريعــة الإســامية شريعــة يــر وســاحة تامــة، وبُعْــد عــن التكلُّــف، والتعمُّ

ــع المــؤدي إلى الوسوســة، والضيــق،  المســلم شــكّاً في دِيْنـِـه، وشريعتِــه، وحرجــاً نابعــاً عــن هــذا التعمــق، والتنطُّ

، وتحمّــل الصعــب مِــن  ة، وطريــق تحصيــل الثــواب والأجــر لا يكــون بالقصــد إلى المشــاقِّ َ فشريعــة الله  ميــرَّ

. الأمــور، ولكــن بالإخــاص في الامتثــال، والاقتــداء بنبــي الرحمــة

ممَّــا ســبق نســتطيع القــول: بــأنَّ الأمــن، والاســتقرار في أيِّ مجتمــع مقــرون أشــدّ الاقــران بأخــذ هــذا المجتمــع 

بمبــدأ الوســطية والاعتــدال، وابتعــاده عــن الغلــو في الديــن، أو التفريــط فيــه، فــا مِــن مجتمــع فشــا فيــه الغلــو، 

ــر الأمــن فيــه، وتزعزعــتْ دعائمُــه، وأصبــح النــاس فيــه غــر آمنــن عــى  أو التفريــط في أمــور الديــن إلَّ وتعكَّ

دينهــم، وأنفســهم، وأموالهــم، فلنأخــذ بمبــدأ الوســطية، والاعتــدال في شــؤون حياتنــا؛ لننعــم بنعمــة الأمــن، 

والاســتقرار، والتقــدم، والرخــاء.

المطلب الرابع: نشر العفو والتسامح

ــف، ولا كــره، أو هــو: القصــد لتنــاول الــيء،  ويمكــن تعريــف هــذا المصطلــح بأنــه: مــا جــاء بغــر تكلُّ

والتجــاوز عــن الذنــب)2(، أو هــو: كــفُّ الــرّر مــع القــدرة عليــه، وكلّ مَــن اســتحقَّ عقوبــةً؛ فتركهــا، فهــذا 

الــرّك عفــوٌ)3(.

فضائــل العفــو: حثَّنَــا الُله  في كتابــه الكريــم عــى خُلُــقِ العفــو، والصفــح، والتســامح؛ فقــال : چگ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ)4(، كــا أمــرَ الله  نبيَّــه  بذلــك فقــال : چ ڄ ڃ  

)))  ينظر: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتصرف: يوسف القرضاوي، ص 36-32.
)))  ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي، 243.

)))  ينظر: الكليات اللغوية: الكفوي، 598.
)))  التغابن: ١٤.
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ڃ ڃ ڃ چ چ چ )1(.
ولقد جعل الله  خُلُقَ العفو مِن صفات المؤمنين المتَّقين؛ فقال : چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ      ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ــن  عمَّ يعفــون  الــرِّ  كــفِّ  مــع  ))أي:  كثــر:  ابــن  قــال   ،)2( چ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ 

ظَلَمَهــم في أنفســهم؛ فــا يبقــى في أنفســهم موجــدة عــى أحــد، وهــذا أكمــل الأحــوال(()3(. وجعــل العفــو 

ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی یی ی  ئج  چ  عــن النــاس أقــرب إلى التقــوى، فقــال ســبحانه: 

ٿ ٿ ٿ  چ   : فقــال  ، ومغفرتــه، وعفــوه؛  كــا جعلــه ســبباً لمرضــاة الله   ،)4( چ  ئح ئم ئى 

چھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ   : )5(، ويقــول  چ  ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ          ڦ ڦ 
ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ چ )6(، ويقول : چ ۉ ې ېې ې ى ى ئاچ 

)7(. وفي ســرة النبــي  نــاذج رائعــة للعفــو، والتســامح، فقــد ضرب النبــي  النمــوذج والمثــل الأعــى في هــذا 

الخلــق الرفيــع، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك: 

ُــمْ  ِ، إنَِّ ءٌ أَصْــرََ عَــىَ أَذًى سَــمِعَهُ مِــنَ اللَّ عَــنْ أَبِ مُوسَــى ، عَــنِ النَّبـِـيِّ  قَــالَ: )لَيـْـسَ أَحَــدٌ، أَوْ: لَيـْـسَ شَْ

ــهُ لَيُعَافِيهِــمْ وَيَرْزُقُهُــمْ()8(، وعَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ ، عَــنْ رَسُــولِ اللهِ ، قَــالَ: )مَــا نَقَصَــتْ  لَيَدْعُــونَ لَــهُ وَلَــدًا، وَإنَِّ

ِ إلَِّ رَفَعَــهُ الُله()9(. وعَــنْ أَنَــسِ بْــنِ  ا، وَمَــا تَوَاضَــعَ أَحَــدٌ لَِّ صَدَقَــةٌ مِــنْ مَــالٍ، وَمَــا زَادَ الُله عَبـْـدًا بعَِفْــوٍ، إلَِّ عِــزًّ

ِ  وَعَلَيـْـهِ بُــرْدٌ نَجْــرَانٌِّ غَلِيــظُ الحاَشِــيَةِ، فَأَدْرَكَــهُ أَعْــرَابٌِّ فَجَبَــذَ  مَالـِـكٍ ، قَــالَ: )كُنـْـتُ أَمْــيِ مَــعَ رَسُــولِ اللَّ

دَاءِ مِــنْ  ــا حَاشِــيَةُ الــرِّ ــرَتْ بَِ ــقِ النَّبِــيِّ ، وَقَــدْ أَثَّ برِِدَائِــهِ جَبْــذَةً شَــدِيدَةً، قَــالَ أَنَــسٌ : فَنظََــرْتُ إلى صَفْحَــةِ عَاتِ

ــذِي عِنـْـدَكَ، فَالْتَفَــتَ إلَِيـْـهِ فَضَحِــكَ ثُــمَّ أَمَــرَ لَــهُ بعَِطَــاءٍ()10(،  ِ الَّ ــدُ مُــرْ لِ مِــنْ مَــالِ اللَّ ةِ جَبذَْتـِـهِ، ثُــمَّ قَــالَ: يَــا مَُمَّ شِــدَّ

)))  الأعراف: ١٩٩.
)))  آل عمران: ١٣٣-١٣٤.

)))  تفسير ابن كثير: 106/2.
)))  البقرة: ٢٣٧.
)))  النساء: ١٤٩.
)))  الشورى: ٤٠.

)))  المائدة: ١٣.
)))  صحيح الإمام البخاري: كتاب الأدب-باب الصّبر على الأذى، 25/8، برقم: )6099(.

)))  صحيح الإمام مسلم: كتاب البّر والصّلة والآداب-باب استحباب العفو والتّواضع، 2001/4، برقم: )2588(.
)1))  صحيح الإمام البخاري: كتاب الأدب-باب التّبسّم والضّحك، 24/8، برقم: )6088(؛ صحيح الإمام مسلم: 

كتاب الزّكاة-باب إعطاء من سأل بفحشٍ وغلظةٍ، 730/2، برقم: )1057(.
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ا،  وعَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ ، عَــنْ رَسُــولِ اللهِ ، قَــالَ: )مَــا نَقَصَــتْ صَدَقَــةٌ مِــنْ مَــالٍ، وَمَــا زَادَ الُله عَبـْـدًا بعَِفْــوٍ، إلَِّ عِــزًّ

ِ إلَِّ رَفَعَــهُ الُله()1(. وَمَــا تَوَاضَــعَ أَحَــدٌ لَِّ

  إلى المدينــة؛ وجــد بهــا يهــوداً؛ قــد توطّنــوا، ومشركــن مســتقرين، فلــم يتّجــه فكــره  ّوعندمــا جــاء النبــي

إلى رســم سياســة للإبعــاد، أو المصــادرة، والخصــام، بــل قبــل وجــود اليهــود والوثنيــة، وعــرض عــى الفريقــن 

أنْ يعاهدهمــا معاهــدة النــد للنــد، عــى أنَّ لهــم دينهــم ولــه دينــه)2(.

ــعٌ  ــرَوْنَ أَنِّ صَانِ وبعــد فتــح مكــة وقــف النبــي ؛ فقــال للذيــن آذوه، وحاربــوه، وطــردوه مِــن بلــدِه: )مَــا تَ

لَقَــاءُ()3(. ا، أَخٌ كَرِيــمٌ، وَابْــنُ أَخٍ كَرِيــمٍ قَــالَ: اذْهَبُــوا فَأَنْتُــمُ الطُّ بكُِــمْ؟، قَالُــوا: خَــرًْ

فَجَعَلَــتِ  )5( فِ جَبهَْتـِـهِ  وَشُــجَّ  ، رُبَاعِيَّــةُ)4( رَسُــولِ اللهِ  تْ  كُــرَِ قَــالَ: )لَــاَّ    عُبَيـْـدٍ  بْــنِ  عَبـْـدِ اللهِ  وعَــنْ 

انًــا، وَلَ  مَــاءُ تَسِــيلُ عَــىَ وَجْهِــهِ قِيــلَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، ادْعُ الَله عَلَيهِْــمْ فَقَــالَ : إنَِّ الَله –تَعَــالَ- لَْ يَبعَْثنْـِـي طَعَّ الدِّ

ُــمْ لَ يَعْلَمُــونَ()6(، وعندمــا عَصَــتْ قبيلــةُ دوسٍ في  ــةٍ، اللهُــمَّ اهْــدِ قَوْمِــي؛ فَإِنَّ انًــا، وَلَكِــنْ بَعَثَنـِـي دَاعِيَــةَ، وَرَحَْ لَعَّ

بدايــة أمرهــا أَمَــرَ رســول الله ، فعــن أبي هريــرة قــال: )قــدم طفيــل بــن عمــرو الــدوسي وأصحابــه عــى النبــي 

هُــمَّ اهْــدِ   فقالــوا: يــا رســول الله، إنَّ دوسًــا عَصَــتْ، وأَبَــتْ، فــادعُ الله عليهــا، فقيــل: هَلَكَــتْ دَوْسٌ! قــال: اللَّ

بِِــمْ()7(. وَأْتِ  دَوْسًــا، 

 تخــاف عواقبهــا، وترجــوه أنْ يعفــو عنهــا،  لــك ذنوبــاً بينــك وبــن الله  ابــن القيــم: ))اعلــم أنَّ  يقــول 

ويغفرهــا لــك، ويهبهــا لــك، ومــع هــذا لا يقتــر عــى مجــرد العفــو، والمســامحة؛ حتــى ينعــم عليــك، ويكرمــك، 

ــك أنْ يقابــل بــه إســاءتك؛  ويجلــب إليــك مِــن المنافــع، والإحســان فــوق مــا تؤملــه، فــإذا كنــت ترجــو هــذا مِــن ربِّ

فــا أولاك، وأجــدرك أنْ تعامــل بــه خلقــه، وتقابــل بــه إســاءتهم؛ ليعاملــك الله  هــذه المعاملــة، فــإنَّ الجــزاء 

)))  صحيح الإمام مسلم: كتاب البّر والصّلة والآداب-باب استحباب العفو والتّواضع، 2001/4، برقم: )2588(.
)))  ينظر: فقه السيرة: محمد الغزالي، ص 193.

)))  معرفة السنن والآثار: للبيهقي، كتاب السّير-المسلم يدخل دار الحرب فيشتري دارًا أو غيرها-293/13، برقم: 
.)18229(

)))  الرباعية: السن بين الثنية والناب، وهي أربع: رباعيتان في الفك الأعلى، ورباعيتان في الفك الأسفل، المعجم الوسيط: 
324، مادة: )الرّباعيّة(.

هُ: شجا شقّ جلد رأسه أو وجهه، المعجم الوسيط: 473، مادة: )شجه(. )))  شَجَّ
)))  شعب الإيمان البيهقي، حب النبي -فصل في بيان النبي  وفصاحته، 45/3، برقم: )1375(.

)))  صحيح الإمام البخاري: كتاب الجهاد والسّير، باب الدّعاء للمشركين بالهدى ليتألّفهم، 44/4، برقم: )2937(؛ 
صحيح الإمام مسلم: كتاب فضائل الصّحابة حباب من فضائل غفار، وأسلم، وجهينة، وأشجع، ومزينة، وتميمٍ، 

ودوسٍ، وطيّئٍ، 1957/4، برقم: )2524(.



العدد التاسع256

تعزيز السلم في المجتمعات وأثره في بناء الحضارات - دراسة دعوية -
أ. م. د. عبد الرؤوف ارحيم يوسف السامرائي

ــك يفعــل الله  معــك في ذنوبــك، وإســاءتك  مِــن جنــس العمــل، فكــا تعمــل مــع النــاس في إســاءتهم في حقِّ

جــزاءً وفاقــاً؛ فانتقــم بعــد ذلــك، أو اعــف، وأحســن، أو اتــرك، فكــا تديــن تُــدَان)1(، وكــا تفعــل مــع عبــاده 

رَ هــذا المعنــى، وشــغل بــه فكــره؛ هــان عليــه الإحســان إلى مــا أســاء إليــه، هــذا مــع مــا  يفعــل معــك؛ فمَــنْ تصــوَّ

يحصــل لــه بذلــك مِــن نــر الله ، ومعيتــه الخاصــة(()2(.

ــه يحســن إليهــم وهــم يســيئون إليــه، فعَــنْ أَبِ  وقــد ورد موقــف النبــي  مــع الــذي شــكى إليــه قرابتــه، وأنَّ

، وَأَحْلُــمُ  هُرَيْــرَةَ، )أَنَّ رَجُــاً قَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ إنَِّ لِ قَرَابَــةً أَصِلُهُــمْ وَيَقْطَعُــونِ، وَأُحْسِــنُ إلَِيهِْــمْ وَيُسِــيئُونَ إلََِّ

، وَلَيَــزَالُ مَعَــكَ مِــنَ اللهِ ظَهِــرٌ  ــلَّ هُمُ الَْ ــاَ تُسِــفُّ ، فَقَــالَ : لَئِــنْ كُنـْـتَ كَــاَ قُلْــتَ، فَكَأَنَّ هَلُــونَ عَــيََّ عَنهُْــمْ، وَيَْ

ــمْ مَــا دُمْــتَ عَــىَ ذَلِــكَ()3(. عَلَيهِْ

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:

لَمَّ عَفَوْتُ وَلَْ أَحْقِدْ عَلَ أَحَــدٍ * * أَرَحْتُ نَفْسِ مِنْ هَمِّ الْعَـــــــدَاوَاتِ

ــــــــــاتِ ــــي باِلتَّحِيَّ َّ عَنّـِ ي عِنـْـــدَ رُؤْيَتـِــــهِ * * لِدَْفَـــــعَ الشَّ إنِّ أُحَيِّي عَدُوِّ

ـــــــــــــــاتِ هُ قَدْ حَشَى قَلْبيِ مََبَّ وَأُحْسِنُ الْبشَِْ للِِْنْسَانِ أَبْغَضُهُ * * كَأَنَّ

اتِ ـــــــــــــــوَدَّ النَّاسُ دَاءٌ دَوَاءُ النَّاسِ قُرْبُــــــــــهُمْ * * وَفِ اعْتزَِالِمِْ قَطْعُ الَْ
الْطُِـنـِـي * * فَكَيفَْ أسْلَمُ مِنْ أهْلِ الْعـَداوَْاتِْ)4( ولَسْتُ أسْلَمُ مِنْ خِلٍ يَُ

، كما تدين تدان((، صحيح الإمام  )))  قاله الإمام البخاري في تفسيره معنى الدين فقال: ))الدّين: الجزاء في الخير والشّّ
البخاري: كتاب تفسير القرآن-باب ما جاء في فاتحة الكتاب، 17/6.

)))  بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية، 244/2.
)))  صحيح الإمام مسلم: كتاب البّر والصّلة والآداب-باب صلة الرّحم وتحريم قطيعتها، 1982/4، برقم: )2558(.

)))  ديوان الإمام الشافعي، ص36.
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المبحث الثالث
))أثر تعزيز السلم في بناء الحضارات((

كُــمْ مَــنْ  ــلْمَ هــو ميــزةُ المجتمــع المؤمــن، وســمةٌ ملازمــةٌ للمؤمنــن؛ ولهــذا نــرى النبــي  يقــول: )خَيُْ إنَّ السِّ

هُ()1(. هُ، وَلَ يُؤْمَــنُ شَُّ كُــمْ مَــنْ لَ يُرْجَــى خَــرُْ هُ، وَشَُّ هُ، وَيُؤْمَــنُ شَُّ يُرْجَــى خَــرُْ

ه(؛  فقولــه: )خيركــم مَــن يُرجَــى خــرُه(؛ لاعتيــاد ذلــك منــه، أو لـِـاَ دَلَّ عليــه مِــن أخلاقــه. )ويؤمَــنُ شرُّ

ه(؛ لأنــه قــد عُــرِفَ بــه، وقيــل: مَــن  ــه مــا عُلِــمَ منــه. )ولا يُؤْمَــنُ شرُّ كــم مَــن لا يُرْجَــى خــرُه(؛ لأنَّ لذلــك، )وشرُّ

ه، ومَــن ضَعُــفَ إيمانُــه لم يُــرْجَ منــه خــراً،  وَقَــرَ الإيــانُ في قلبــه أقبلــتْ القلــوبُ عــى رجــاءِ خــرِه، والأمََنـَـةُ مِــن شرِّ

: )المسُْــلِمُ مَــنْ سَــلِمَ المسُْــلِمُونَ مِــنْ لسَِــانهِِ   ِ ولا أمــن منــه شراً)2(، فعَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ

ـاسُ عَــىَ دِمَائِهِــمْ وَأَمْوَالِـِـمْ()3(. وَيَــدِهِ، وَالمؤُْمِــنُ مَــنْ أَمِنـَـهُ النّـَ

مَ  بــدوره الحضــاري فيهــا، ويمكــن القــول: إنَّ تقــدُّ  الإنســان في الأرض؛ للقيــام  لقــد اســتخلف الله 

ــدَ القــرآن الكريــم هــذا الأمــر عندمــا بــنَّ أنَّ أيَّ تغيــر في  فَهــا يرجــع للإنســان نفســه، وقــد أكَّ المجتمعــات، وتخلُّ

العــالم يبــدأ مِــن تغيــر النــاس لـِـاَ في أنفســهم، قــال : چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ    ہ ہ   ھھ 

ھ  ھ ے ے ۓ ۓ    ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ )4(، 
ــا التغيــر الداخــي  ــةِ وحضارتِــا مرتبــطٌ بصــاح نفوسِــها وفســادها ســواء كان داخليــاً أم خارجيــاً، أمَّ فبقــاء الأمَُّ

للنفــس؛ فيحــدث مِــن خــال الإيــان؛ الــذي يعمــل عــى تنشــئة الأفــراد عــى الصــدق، والأمانــة، والإخــاص، 

لُهُــم لبنــاء حضــارةٍ، ومجتمــعٍ مزدهــرٍ، ويعــد الإيــان الأســاس الــذي تقــوم  ومحاســبة النفــس وضبطهــا، كــا يؤهِّ

دِثُــه مِــن آثــار في حيــاة الإنســان، ويبــنِّ الإيــان حقيقــة الوجــود، ويرســم غايــة الحيــاة،  عليــه الحضــارة؛ لـِـاَ يُْ

وحقيقــة التوحيــد؛ التــي تمثــل جوهــر العقيــدة؛ التــي يتــم بنــاء الحضــارة عــى أساســها)5(.

م يتبــنَّ أنَّ الســلم الاجتماعــي في أيِّ مجتمــع يمثــل القاعــدة الاجتماعيــة الأساســية؛ التــي ينطلــق  ممّـَـا تقــدَّ

برقم:   ،411/14 عنه،  الله  رضي  هريرة  أبي  مسند  الصحابة-  من  المكثرين  مسند  حنبل،  بن  أحمد  الإمام  مسند    (((
الفتن، 98/4، برقم:  )8813(، قال المحقق: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح؛ سنن الترمذي، أبواب 

)2263(، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
غِيِر: للصنعاني، 38/6. حُ الَجامِع الصَّ )))  ينظر: التَّنويرُ شَْ

برقم:   ،313/4 ويده،  لسانه  من  المسلمون  سلم  من  المسلم  أن  في  جاء  ما  الإيمان-باب  أبواب  الترمذي،  سنن    (((
)2627(، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

)))  سورة الرعد: ١١.
)))  ينظر: الرؤية الإسلامية والمسألة الحضارية دارسة مقارنة، عبد الله محمد الأمين، ص87.
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منهــا أفــراد المجتمعــات في بلــدان العــالم في تأمــن تعايشــهم الدينــي، والســياسي، والاقتصــادي، والاجتماعــي، 

ــقُ لهــم توفــر أَمْنهِــم، واســتقرارهم، والبحــث عــن مصــادر معيشــتهم،  والثقــافي... الــخ، ومِــن خلالــه يتحقَّ

مــع حفــاظ  التنميــة، والتقــدم، والبنــاء،  الســلم الاجتماعــي يمكــن تحقيــق  الماديــة، وفي رحــاب  ومصالحهــم 

الجميــع عــى صــون ممتلكاتهــم، وتبــادل منافعهــم المشــركة، وبالســلم الاجتماعــي الحامــل للســام والوئــام؛ 

البعــض،  بعضهــم  خدمــة  في  وتعاونهــم  قدراتهــم،  وتوحــد  المعــاش،  المجتمــع  أفــراد  بــن  الجهــود  تتعاضــد 

وخدمــة وصــاح مناطقهــم، ووطنهــم، فــإذا مــا فقدنــا سِــلْمَنا الاجتماعــي، والأهــي؛ فــإنَّ النتيجــة الطبيعيــة مِــن 

جــراء ذلــك هــي تدهــور الأمــن، وزعزعــة الاســتقرار، وإقــاق ســكينة المواطــن، وســتظل حالــة الخــوف هــي 

الســائدة في نفــوس الكثــر.

وهنــاك كثــر مِــن المقومــات الضروريــة، والأساســية التــي ترتكــز عليهــا قواعــد، ومبــادئ تحقيــق الســلم 

هــا الآتي:  الناجــح، ومِــن أهمِّ الاجتماعــي 

11 زه بقواهــا الأمنيــة، والعســكرية، الانضباطيــة العاملــة بقــوة النظــام، . وجــود ســلطات حُكْــمٍ قويــة، معــزَّ

ــك بــه في معاقبــة ومحاســبة ردع المخلِّــن بالســلم الاجتماعــي، والأهــي. والقانــون، والتمسُّ

22 تحقيــق أســس العدالــة، والمســاواة في المجتمــع، ومنــع التميــز العنــري، والدينــي، والفئــوي بــن أفــراد .

المجتمــع، وجعلهــم سواســية أمــام تطبيــق النظــام، والقانــون الســائد.

33 للســلم، . المقلقــة  الســوية  غــر  المواطــن، وكل الأعــال  بأمــن وأمــان  ــة  المخُِلَّ الظواهــر  منــع ومحاربــة 

للمواطنــن. العامــة  والســكينة 

44 ضــان تبــادل الحقــوق، والمصالــح المشــركة بــن شرائــح المجتمــع، وشــعور الجميــع بمســؤولياتهم .

المشتركة تجاه حماية سِلْمِهم الاجتماعي، والتزامهم باحترام تطبيق العمل بقواعد ومبادئ السلم الاجتماعي 

والأهــي المطلــوب حيــال ذلــك.

55 وجــود وعــي تعليمــي وإرشــاد دينــي للمجتمــع، مغــروس بــن أوســاط المجتمــع بفهــم، واســتيعاب .

أهمية العمل بمعاني ودلالات السلم الاجتماعي والأهلي؛ باعتباره القاسم المشترك بين الجميع في تعايشهم 

هــم، وتراحمهــم تجــاه بعضهــم البعــض. وتوادِّ

وتعد العدالة الاجتماعية ركناً أساسياً مِن أركان السلام الاجتماعي؛ لا يمكن أنْ يتحقق سلامٌ اجتماعي 

يَّتُــه تحتكــر كلَّ شيء، وغالبيتُــه تفتقــر إلى كلِّ شيء؛ ولهــذا يحتــاج المجتمــع إلى إعــام  في أيِّ مجتمــع إذا كانــت أقلِّ

تعــددي، يســاعده عــى ممارســة التعدديــة مــن ناحيــة، ويكشــف الأمــراض الاجتماعيــة، والسياســية، والثقافيــة 
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قَ بــن نوعــن مــن أنــواع  بهــدف معالجتهــا، والنهــوض بالمجتمــع، ومِــن خــال هــذا الــكلام نســتطيع أنْ نفــرِّ

الإعــام.

• المطلب الأول : التطور والبناء والعمارة	

حــرص الإســام أشــدَّ الحــرص عــى الســام الداخــي والخارجــي، ونــره بــن النــاس؛ حتــى ينعــم الجميــع 

ــلْم يــؤدي كلُّ فــردٍ واجبــه عــى أحســن مــا يكــون؛  بالاســتقرار، والطمأنينــة، وعــدم الخــوف، ففــي ظــل السِّ

حتــى يعيــش الأفــراد والجماعــات حالــة الاســتقرار التــام؛ الــذي يــؤدي بهــم إلى الإبــداع، والتقــدم، والبنــاء، ولم 

ينــه الإســام عــن مواكبــة التطــور، والتغيــر، والأخــذ بالعلــوم الحديثــة؛ التــي يدعــو الإســام إلى تطويرهــا، 

 : بــرط عــدم تعارضهــا مــع مبــادئ الشريعــة الإســامية)1(، قــال  وإعــال العقــل في كلِّ مخلوقــات الله

چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ )2(، وقــال النبــي : )مَــنْ سَــنَّ فِ الإســام سُــنَّةً حَسَــنةًَ، فَلَــهُ أَجْرُهَــا، 

ءٌ، وَمَــنْ سَــنَّ فِ الإســام سُــنَّةً سَــيِّئَةً، كَانَ عَلَيـْـهِ  وَأَجْــرُ مَــنْ عَمِــلَ بَِــا بَعْــدَهُ، مِــنْ غَــرِْ أَنْ يَنقُْــصَ مِــنْ أُجُورِهِــمْ شَْ

ءٌ()3(. ــا مِــنْ بَعْــدِهِ، مِــنْ غَــرِْ أَنْ يَنقُْــصَ مِــنْ أَوْزَارِهِــمْ شَْ وِزْرُهَــا وَوِزْرُ مَــنْ عَمِــلَ بَِ

ثــم إنَّ العــارة هــي نســبة إلى التعمــر والعمــران؛ بمعنــى: اســتمرارية الوظيفــة الإنســانية العامــة للإنســان؛ 

الــذي حمــل الأمانــة عندمــا اســتخلفه الله  في الأرض؛ كــي يعمرهــا، ويســتخرج مــا فيهــا بجهــده، وعملــه؛ 

لتنعــم بخيراتهــا الأجيــال اللاحقــة إلى أنْ يــرث الله الأرض ومَــن عليهــا؛ وفي هــذا يقــول الله  في كتابــه 

ی  ی  ئى  چ   : ويقــول   ،)4( چ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  العزيــز: 

ی      ی ئج چ )5(. يتضــح مِــن هــذه الآيــات الكريمــة -كــا ذهــب ابــن حــزم الأندلــي-: أنَّ حُكْــمَ 
العمــران،  إقامــة  الإنســان في  باســتخلاف  وقــى  حَكَــمَ  الــذي    الله  مِــن  حُكْــمٌ  الإنســان، وخلافتَــه همــا 

والنهــوض بتكاليفــه التــي يعمــر بهــا الكــون؛ لتتحقــق المصلحــة الاجتماعيــة عــى الوجــه المقــرر شرعــاً؛ قــال الله 

چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ   :

ک ک ک ک چ )6(، وكان الديــن بذلــك ســائداً للعمــران، وبــن الاثنــن تقــوم علاقــة أشــبه مــا تكــون 

)))  ينظر: بناء المجتمع الإسلامي: د. نبيل السمالوطي، 167.
)))  سورة الأنبياء: ٧٣.

النار،  )))  صحيح الإمام مسلم: كتاب الزكاة-باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة وأنها حجاب من 
704/2، برقم: )1017(.

)))  سورة البقرة: ٣٠.
)))  سورة هود: ٦١.

)))  سورة الشورى: ١٣.
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بالعلاقــة الجدليــة في إطــار الديــن؛ ترقــى بالإنســان، وبوضعــه.

ويقــدم الإســام أروع صــورة لعــارة الأرض في ظــل ثقافــة التوحيــد لله ، والاســتخلاف للإنســان، في 

داخــل إطــار المشروعيــة العليــا الإســامية، ألا وهــي العــدل المســتمد مِــن التوحيــد؛ فلقــد شــاءت إرادة الخالــق 

رَه للإنســان، يقــول الله : چ ئي بج  بح بخ بم بى بي تج   تح تختم تى    تي  عندمــا خلــق الكــون، وســخَّ

دُ الطريــق لإعــار الأرض ضمــن إطــارٍ مِــن الأحــكام: ثج ثم ثى ثي چ )1(، فهــو يحــدِّ
بالحاجيــات؛ كرفــع  المتعلقــة  تتغــر، والأحــكام  ثابتــة لا  بالــرورات: وهــذه  المتعلقــة  فهنــاك الأحــكام 

المشــقة، وبالتحســينات الملائمــة للــذوق، وهــذه شــديدة المرونــة عــى حســب الأحــوال، وأرســى بذلــك قواعــد 

النظــام الاجتماعــي في المجتمــع المســلم؛ ليكــون هَدْيــاً لبنــي الإنســان في كلِّ مــكان وزمــان)2(.

نُــه بالمــواد الأوليــة اللازمــة،  ثــم إنَّ لظهــور الفــن وازدهــاره في مــكانٍ مــا لابــدَّ مِــن توافــر تربــةٍ خصبــةٍ فيــه؛ تُوَِّ

ولابــد مِــن وجــود جــوٍّ يســاعد عــى نمــوِّ بــذوره، وإنمائهــا، وازدهارهــا، ولاســيما اســتتباب الأمــن، وتعميــم 

.)3 ( لســلم ا

• المطلب الثاني: تحقيق التنمية بأنواعها شتى	

خلــق الله  الإنســان؛ لكــي يحيــى في أمــان، واطمئنــان، وســام، ولم يخلقــه أبــداً؛ لكــي يقتــل، أو يبيــد 

ــا في  ــن المــرء مِــن تحقيــق كلِّ مــا يتمنــاه في الوقــت الــذي ينعــم فيــه بالســام، أمَّ الشــعوبَ، ومِــن الممكــن أنْ يتمكَّ

الوقــت الــذي يقضيــه في الحــروب والنزاعــات والكــوارث؛ فــا يتمكــن أبــداً مِــن إنجــاز أيِّ شيء، وقــد وَجَــدَتْ 

ل الــيءَ الســلبي إلى إيجــابي، اكتشــفها  ــراً أنَّ الجنــس البــري لديــه مقــدرة نــادرة، وهــي أنْ يحــوِّ الأبحــاث مؤخَّ

ــه إنْ تمتــع الإنســان بســام نفــي؛ أي: لا  عــالم الــاني بعــد تجــارب اســتمرت لمــدة خمســة عــر عامــاً، وأثبتــت أنَّ

ــق معجــزات. فعقــل الإنســان يحتــوي عــى قــوة لا  يعيــش في صراعــات خارجيــة، أو داخليــة؛ فيمكنــه أنْ يحقِّ

نهائيــة، وكلُّ مــا يحتــاج إليــه لكــي تظهــر هــذه القــوة هــو عــدم المــرور بأزمــات، أو حــروب، أو ضغــوط؛ لأنَّ كلَّ 

ــلُ مِــن القــدرات العقليــة لديــه، ويجعلــه كائنــاً لا يفعــل ســوى الشــعور بالخــوف)4(. هــذا يقلِّ

)))  سورة الجاثية: ١٣.
)))  ينظر: موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عمارة الأرض: أ. د. محمود أبو زيد، 

مصر، ص465.
)))  ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: الدكتور جواد علي )ت: 1408هـ(، دار الساقي، ط)4(، 1422هـ/ 

2001م، 5/15.
https://www.mlz�( الكترونية في موقع الفرد والمجتمع والشعوب، مقالة  السلام على  أثر  تعبير عن  ينظر:    (((

 .)amty.com
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الوســيلة  هــو  فالســام  المجتمــع ككُل،  عــى  بــل  الإنســان وحــده،  عــى  يؤثــر  الســلم والســام لا  إنَّ  ثــم 

الوحيــدة؛ التــي تحقــق الوفــاق بــن الشــعوب، وعندمــا يتحقــق هــذا المعنــى النبيــل تســود بــن الشــعوب المعــاني 

التــي خُلِــقَ الإنســان مِــن أجلهــا، فنجــد هنــاك تناغــاً بــن البــاد مهــا كان بينهــم اختــاف ســواء في العِــرق، أم 

ــى  الأصــول، أم الديــن، وتبتعــد عنهــم تمامــاً روح الأنانيــة، والكراهيــة؛ التــي لا يكــون لهــا أســاس. وعندمــا يتفشَّ

الســام في العــالم ســوف نجــد أنَّ هنــاك بيئــة صالحــة لنمــو الاســتثمارات، وتحفيــز الإنتــاج، وتبادلــه، وازدهــار 

الــدول الفقــرة؛ لأنَّ كلَّ مظاهــر النمــو الاقتصــادي ســوف تتوافــر؛ لذلــك الأمــان والاســتقرار همــا النتيجــة 

للســام)1(. الوحيــدة 

وهناك أنواع للتنمية؛ نذكر منها:

المبُــادرات .11 إطــاق  عــى  الشــباب  فئــة  خاصــة  الأفــراد  يُشــجّع  مــا  أهــم  مِــن  ان  تعــدَّ والابتــكار:  المبُــادرة 

المخُتلفــة والتنافــس في الابتــكارات؛ التــي تُســهم في تنميــة المجُتمــع بمُختلــف القطاعــات، ودعــم هــذا المنــاخ، 

وتشــجيعه لــن يكــون إلَّ بوجــود الســام والأمــن؛ إذ لا يُمكــن أنْ يتوجّــه الشــباب للابتــكار في ظــروف الحــرب 

أو النزاعــات المسُــلحة وغيــاب الأمــن لصعوبــة قدرتهــم عــى ذلــك.

التنميــة الاجتماعيــة: إذ تَتــاج تنميــة المجُتمعــات خاصّــةً الفقــرة منهــا تعاونًــا دوليًــا مُشــركًا، ودعــاً مــن .22

الــدول الغنيّــة والمتُقدّمــة للــدول الفقــرة، وهــذا الهــدف لــن يتحقّــق في حــال وجــود نزِاعــات مُســلّحة داخــل 

الدولــة، أو في وجــود صراعــات في العلاقــة بــن الــدول؛ لأنّ الدعــم ســيتحوّل لدعــم المتُضّرريــن مِــن الحــروب، 

وقــد يتوقّــف دعــم هــذه المجتمعــات –أيضــاً- بســبب الحــرب، أو الــراع الســياسي)2(.

التنميــة الاقتصاديــة: يُعــدُّ الأمــن أهــم أســاس لبــدء تنميــة اقتصاديــة شــاملة في جميــع المجُتمعــات، وأوّل .33

مــا تؤثــر عليــه الحــروب والنزاعــات هــو اقتصــاد الــدول المتُأثــرة، وبالتــالي نمــط حيــاة النــاس المتُأثريــن بذلــك، 

وبالتــالي لا يُمكــن ذكــر أهميّــة الســام دون التطــرّق للأثــر الاقتصــادي عــى الــدول الآمنــة؛ والتــي يُمكــن أنْ 

ــي اقتصادهــا بشــكلٍ مُســتمر وثابــت. تُنمِّ

التنميــة الحقيقيّــة والمسُــتدامة: لا يُمكــن أنْ تتحقّــق التنميــة المسُــتدامة في أيّ مجــالٍ إذا كانــت هُنــاك حــرب، .44

أو نــزاع مُتكــرّر يمُكــن أنْ يُدمّــر، أو يُنهــي، أو يوقــف الاســراتيجيات؛ التــي تــمّ وضعهــا، أو البــدء بهــا؛ لتنميــة 

أيِّ مــروع، أو قطــاع في الدولــة)3(.

)))  ينظر: المرجع نفسه. 
 .)https://mawdoo3.com( :ينظر: أهمية السلم والسلام: رندا مصطفى، مقالة الكترونية في موقع  (((

)))  ينظر: المرجع نفسه. 
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المدنيــة-  حــرب  الحــرب -  هــذه  بأعــال  ))يشــتغل  رشــيد رضــا:  الشــيخ محمــد  يقــول  المجــال  هــذا  وفي 

عــرات ألــوف الألــوف مِــن الرجــال، ومئــات الألــوف مِــن النســاء كان أكثرهــم يشــتغل بأعــال الزراعــة، 

فيعــم  بعــض،  إلى  النــاس  بعــض  حــاج  إيصــال  ومِــن  الأرض،  نتــاج  مِــن  فيكثــرون  والتجــارة،  والصناعــة، 

رَ عــدد قتــى المعــارك في أربــع ســنين  بــه الرخــاء، وغضــارة العيــش، ويــزداد الــال في أيــدي النــاس، وقــد قُــدِّ

بعــرات آلاف ألــف، وعــدد المشــوّهين مــن الِجــراح بخمســة وعشريــن، أو ثلاثــن ألــف ألــف، وحــلَّ محلَّهــم 

مثلهــم أو أكثــر منهــم، فتضاعفــت خســارة البــر بالحرمــان مِــن فوائــد أعمالهــم، فنقصــت الأمــوال، والثمــرات 

اصــات التــي ابتدعتهــا مبتدعــة أكثــر رزايــا  بنقــص الأنفــس، ثــم بهــاك الكثــر منهــا، ومِــن الأنفــس بحــرب الغوَّ

التدمــر والتقتيــل -المانيــا- فقــد رقــت صناعــة هــذه الســفن الغواصــة، كانــت جوائــح الغواصــات ســببًا في 

اشــتداد الضيــق، وامتــداد الغــاء الفاحــش إلى جميــع أقطــار الأرض، فلــا اشــتد حــرب الغواصــات قــلّ كلُّ مــا 

يــرد مِــن الخــارج، وتضاعفــت أثمانــه أضعافًــا، وتبــع ذلــك غــاء غــاَّت البــاد، ومواردهــا...، وقــد بلغنــا أنَّ 

أغنــى أمــم الأرض مِــن الأوربيــن والأمريكيــن تــرك موسروهــا في أثنــاء هــذه الحــرب جميــع مــا يعــد في العــرف 

مِــن الكماليــات، واكتفــى الأغنيــاء منهــم بالحاجيــات، ومَــن دونهــم بالضروريــات؛ حتــى تــرك أكثرُهُــم شربَ 

هــا ضروريــةً، وكســدت عندهــم تجــارة الــرف والزينــة(()1(. الخمــور؛ التــي كان بعضهــم يعدُّ

• المطلب الثالث: الوصول إلى الاستقرار النفسي	

مِــن نوعهــا، وهــي تحويــل  الــرّديء إلى حســن؛ فالجنــس البــريّ يمتلــك صفــةً فريــدةً  إنَّ السّــامُ يُــوّل 

السّــالب إلى الموجــب؛ وفقــاً للطبيــب النفــيّ الألــانّي )ألفريــد إدلــر(، وهــذه الصّفــة لا يُمكــن أنْ تتحقّــق إلَّ 

بالاســتقرار النفــيّ؛ الــذي يُقّقــه السّــام، فدمــاغُ الإنســان كنــزٌ للقــوة اللامُتناهيــة، فــإذا فقــد طمأنينــة النفّــس 

وقــت الأزمــات والحــروب؛ فإنّــه لــن يســتفيد مِــن قدرتــه العقليّــة بطريقــة مُديــة، حيــث إنّ الحــروب والدّمــار 

عقبــةٌ في طريــق التطــوّر البــريّ؛ لأنّــا توقــف مُســبّباته مِــن طمأنينــة، وســكينة، واســتقرار، وحــن يتمكّــن 

الإنســان مِــن المحُافظــة عــى السّــام في كل الأوقــات؛ فــإنّ كثــراً مِــن الإمكانــات تتفتّــح أمامــه، وهــذا مــا يحــدث 

عنــد تحويــل السّــالب إلى موجــب)2(.

مِــن الممُكــن أنّــا اندثــرت خــال الحــروب  بــثُّ أفــكاره؛ التــي  مِــن خــال السّــام يمكــن للإنســان  إذن 

بالعنــف والتّدمــر، أو عــى الأقــل تــمّ تشــويهها؛ لهــذا فــإنّ رســول الله  -وعــى الرّغــم مِــن صعوبــة الــرّوط 

)))  مصائب الحرب: محمد رشيد رضا، بحث في مجلة المنار، 364/20.
)))  ينظر: أهمية السلام في حياتنا: محمد مروان، مقالة الكترونية في موقع: )com.mawdoo3//:https(؛ نقلاً مِن: 

عقيدة السّلام: وحيد الدين خان، ص 74. 
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ــلَ بهــا في مُقابــل الإبقــاء عــى الهدنــة عــر  التــي اشــرطها الكُفّــار عــى المســلمين في صُلــح الحديبيّــة- إلا أنّــه قَبِ

ســنوات بــن المســلمين وكفّــار مكّــة، فالسّــام يُمكّــن الشّــعوب مِــن التعلّــم، واكتســابَ ونــر الثّقافــة، وبنــاء 

والأمــن،  السّــلم  أوقــات  في  إلَّ  يكــونُ  لا  فالبنــاءُ  واجتماعيّــاً؛  اقتصاديّــاً،  بالدّولــة  والنهّــوض  الحضــارات، 

والسّــام يجعــل النــاس عــى وعــي كافٍ لخطــر الدّخــول في الحــروب، والانشــغال بهــا، وبمُتطلّباتهــا، وتأثيرهــا 

ع الطّريــق أمــام  عليهــم؛ والتــي ســتُكلّفهم حياتهــم مُقابــل هــذه الغطرســة البشريّــة، والسّــام هــو الــذي يُصــدِّ

تُّــار الحــروب؛ الذيــن ســيكون مِــن مصلحتهــم افتعــال الحــروب، وإشــعالها؛ والذيــن يرغبــون بدوامهــا لوقــت 

طويــل؛ لأجــل زيــادة أرباحهــم مِــن الأســلحة، والذّخائــر، وبالتّــالي زيــادة أرباحهــم، وطمعهــم، فالحــروب 

ــام يُقــدّم أفضــل مــا بداخلــه، فهــو  م أســوأ مــا في الإنســان، وتُقويّــه لصالــح الــرّ، ودمــار البشريّــة، والسَّ تُقــدِّ

بيئــة مُشــجّعة للإبــداع، ووســائله؛ وهــو الــذي يُفّــز النـّـاس عــى الإبــداع، وزيــادة الجــال والإنتــاج، عــى عكــس 

الحــروب التــي تُنتــج الدّمــار، والخــراب، والفســاد، والسّــام ينقــل الإنســان إلى آفــاقٍ ســاويّة روحانيّــة عاليــة؛ إذ 

يُشــجّع عــى انتشــار الروحانيّــات، والسّــكينة، ويُشــيعها بــن الشّــعوب. والسّــام يُقــرّب بــن النـّـاس، ويجمعهــم 

عــى المحبّــة، والتّعايــش، والحــروب تُفرّقهــم، وتُقطّــع نَسْــلَهم، وتُبيدهــم، والسّــام يرفــعُ الإنســانية إلى مُســتوى 

، في حــن تقــودُ الحــروب الشّــعوبَ نحــو الانــزلاق صــوب الهمجيّــة)1(. الوجــود الاجتماعــيِّ المتُحــرِّ

ومِــن آثــار الســلم حــلُّ المشــاكل التــي كانــت لا تَُــلُّ إلَّ بالحــروب، فقــد أخــذت فكــرة التحكيــم العــام في 

المشــاكل الدوليــة تَرْسَــخُ شــيئاً فشــيئاً في الأذهــان، ورأينــا أكثــر مِــن مشــكلة في هــذه الســنين تَُــلُّ عقدتُــا بالطــرُق 

الســلمية، بعــد أنْ كانــت مثيلاتهــا في الــاضي لا تُــلُّ إلَّ بظبــي الِحــرَاب، وبإشــعال البــارود. 

• المطلب الرابع الحد مِن الهجرة السكانية وتقليل انتشار الأمراض	

إنَّ آثــار السّــام تعــمُّ الكائنــات كلّهــا، فهــو مُهــمّ للكائنــات الحيــة كلِّهــا عــى وجــه الأرض، أو في الفضــاء الــذي 

يُيــط بالكــرة الأرضيّــة، ولا يقتــر تأثيرهــا عــى الإنســان وحــده؛ وذلــك لأنَّ انعــدام السّــلم والأمــن وشــيوع 

الحــروب يتجــاوز أثــره وخرابــه ودمــاره إلى حــدودٍ أبعــد ممـّـا يُمكــن تصــوّره؛ فتتضّرر الحيوانات، وتفقد مســاكنها، 

وبيئاتهــا، وتُــرَق الأشــجار، والغطــاء النبــاتّي؛ الــذي يُفيــد كُّل مِــن الحيــوان والإنســان، كــا تفنــى المــوارد، وغيرهــا 

مِــن خــرات. ويمكــن تقســيم آثــار الحــروب، وانعــدام السّــلم عــى البيئــة إلى قســمين: آثــار مُبــاشرة: كالتلــوّث 

البيئيّ الناّجم مِن قصف مدفعيّ لمواقعَ صناعيّةٍ، والتّدمير المتُعمّد للموارد الطبيعيّة، والمخُلّفات العسكريّة، 

وحطــام البُنــى التحتيّــة المسُــتهدَفة. آثــار غــر مُبــاشرة: كالآثــار البيئيــة التــي يَتركُهــا الناّزحــون خلفهــم مِــن خــراب، 

 .)https://mawdoo3.com( ينظر: أهمية السلام في حياتنا، محمد مروان، مقالة الكترونية في موقع  (((
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تعزيز السلم في المجتمعات وأثره في بناء الحضارات - دراسة دعوية -
أ. م. د. عبد الرؤوف ارحيم يوسف السامرائي

بعــد  النــاس، والحكومــات  وانشــغال  البيئــة،  عــى  للحفــاظ  المخُطِّطــة  الإداريّــة  المنظومــة  وانهيــار  ومُلوّثــات، 

ــه لهــذه الغايــات، وينعــدم التمويــل لحمايــة البيئــة؛  الحــروب بالإيــواء، والإطعــام، والإعــار، فيذهــب التمويــل كلُّ

فانعــدام الســلم والأمــن يتســبب بعــدد مِــن الاضطرابــات والأمــراض النفســيّة للأفــراد، وقــد تجــرّ هــذه الأمــراض 

النفســيّة إلى أمــراض جســانيّة، فتتفشّــى بــن كثــر مِــن النــاس، وهــذا مــا ظهــر جليّــاً، وحــدثَ للشــعوب المشُــاركة 

في الحربين العالميَّتين: الأولى، والثّانية؛ فتزايدت أعدادُ، المصُابين بالاكتئاب، والهستيريا، والفوبيا، والفصام، 

م يتبــنَّ –لنــا- مــدى ضرورة أثــر الســام  والقلــق، وأمــراض القلــب، والمعــدة، وغيرهــا مِــن المراض)1(.ممَّــا تقــدَّ

في حياتنــا؛ لأنَّ عــدم وجــوده يعنــي انتشــار الحــروب، والخــراب، والدمــار، فتكــون النتائــج المتوقعــة هــي تلــوث 

بيئــي ناتــج عــن القصــف بالمدفعيــات للمواقــع الصناعيــة، وتدمــر كامــل للمــوارد الطبيعيــة، وإلقــاء مخلفــات 

عســكرية؛ تقضي على أيِّ أخضر، ويابس، كما أنَّ وجود الســام يؤثِّر بشــكل كبير على الأمراض النفســية؛ التي 

تصيــب الإنســان عندمــا يتعــرض لحــروب، وقــد أثبتــت بعــض الأبحــاث العلميــة في مجــال الصحــة النفســية: أنَّ 

نســبة )90%( مِــن اللاجئــن يتعرضــون لأمــراض نفســية مِــن الممكــن أنْ تــؤدي إلى انتحارهــم في يــوم مِــن الأيــام، 

ق التوازن النفسي للإنسان، فيبعد عنه المعاناة مِن  والنسبة المتبقية مصابة بأمراض الفوبيا؛ لذلك فالسلام يحقِّ

كلِّ تلــك الأمــراض النفســية، وعندمــا يحــلُّ الســلم بيننــا ســوف توجــد حيــاة كــا نتمناهــا)2(.

الخاتمة
ة؛ يمكن أنْ أجملها في الآتي: لتُ عند نهاية البحث إلى نتائج عدَّ توصَّ

11 خلــق الله  الإنســان؛ لكــي يحيــى في أمــان، واطمئنــان، وســام، ولم يخلقــه أبــداً؛ لكــي يقتــل، أو يبيــد .

ــا في  الشــعوب، ومِــن الممكــن أنْ يتمكــن المــرء مِــن تحقيــق كلِّ مــا يتمنــاه في الوقــت الــذي ينعــم فيــه بالســام، أمَّ

الوقــت الــذي يقضيــه في الحــروب، والنزاعــات، والكــوارث؛ فــا يتمكــن أبــداً مِــن إنجــاز أيِّ شيء.

22 إنَّ مِن أبرز الوسائل التي تعين في نشر السلم هي: الإخاء، والمساواة بين الأفراد، وكذلك القضاء .

عــى التعصــب القبــي، والتمييــز العرقــي عــى مســتوى الفــرد والجماعــة، وتشريــع القوانــن والأحــكام العادلــة؛ 

د مــا يتعلــق بــكلٍّ منهــم مِــن الحقــوق والواجبــات، وتبيــن مــا يجــوز مِــن  ــم التعامــات بــن النــاس، وتحــدِّ التــي تنظِّ

التصرفــات، ومــا لا يجــوز؛ الأمــر الــذي ســينشر في المجتمــع روح المحبــة، والســلم.

العدد )131(، والحروب وأثارها  برتو،  للحـروب والنزاعات: حسن  البيئية  الآثار  نقلاً من:  نفسه؛  المرجع  ينظر:    (((
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